
والمللياسيالثقافيالإص!ب

الجديدةالمواقففيوالخطاالصغ

:..منيرشفيق

نتففم!
منحدثمايتففمأنالمرغيشتطيع

اليسارية،النخبمواقففيانقلاب

الماضيةالتجربةتقويمفيعموقا،

أثبدتالبروليتاريادكتاتوريةفنظام-

الاتحايى،الأولمعقلهفيوتهاوىفشقه

السوفياتي.

قلعتهفيجذريامنهالموقصوتغثر-

الصين،الثانية

اعتقدثالتيالتجارب4حايكنولم-

الدولةأعطتأوالواحد،الحزبتظاتم

الاقتصادفياستثنائيةسلطاتص

والثقافة،السياسةفيكما،والتنمية

وتقويمهنتائجهحيثمنمختلقا

فيالانقلافيذلكيتففمأنالمرءوئفكن

لكلالشافيالدواغالديموقراطيةاعتبار

تخففءمنمجتمعائنامنهتشئكوما

الإنسانلحقوقوسلبياتءوانتهاكاتص

كثيرذلكوغيز،السياسيةوالحريات

المجتمع"أوهامعنالتخفييتففمقدثم

للالتصاق،تسمياتهبمختلف،((الفاضل

والممكن.بالواقعأكثر

ولكن...

فيأكان،للصورةآخزوجقاثمةلكن

ئفكنلاالحاضر،أمالماضيتخربة

معبالموازاةعليهالانقلابفهئم

الدورتقويئمأولأ،وهو،.أعلاهالانقلابات

والإمبرياليةالقديئمالاستعمازلعبهالذي

نهبفيأوالشعوبحياةفيالأميركية

بلعليها،التبعيةوفرضثرواتها

منئحصىلاماوترفيبلدانهاوتقسيم

دولها.بينمافيالحدوديةالمشاكل

السابقالموقصيصبحأنئفكنفكيف

الأميركيتين،فيالحمرالهنودإبادةمن

إلىوتحويلهمالأفارقةاستعبادمنأو

التمييزمنأوالجديد،العالمفيرقيق

خاطئا؟،العنصري

حروبمنالموقصيغدوأنئفكنوكيف

وما،الشعوبعلىوالسيطرةالاستعمار

وتدميرإباداقيءوكوارثمنذلكصحب

،نهبءللثرواتومنوثقافاتلحضارات

؟!للمراجعةقابلأأوخاطئا

عندماوقوةوجاهةأكثزيصبحوالسؤال

-الاستعماريالاجتياحمل!ئدلهغ

أكثريةوتشريبلفلسطينالصهيوني

ومدنهاأرضهاأغلبيةواغتصالبأهلها

فذموما،إسرائيلدولةوإقامةوقراها

لتكرشمهاذلكبعدأميركيدعممنلها

الدولعلىعسكرياالمهيميئموقيفي

منذلكتبعوما،مجتمعةالعربية

للنهوضوضربءواحتلالاتتوسيع

اتناصرية.مئثتهالذيالتحرريالقومي

خاطئاهذاكلمنالموقصيصبحفكيف

زاويةمنليس،المراجعةتحتويوضتغ

منوإئما،الصراعإدارةفيالأخطاء

وصخته؟-الأساسيالموقفجوهرزاوية

مراجعةئجرىأنيمكنكيفثم

الإسرائيلي،المشروعلاستراتيجية

أميركيةاستراتيجيةإلىوالمحول

بالآخر"الاعتراف"مقولاتتحت،أيضتا

شاتجة؟وما،1العقلانيةوا(الانفتاحو"

يمتلهناالموقفانقلابإن،وبكلمة

لادحضئهائفكنلاحقائقمعصيداقا

ولا،وأخلاقيامبدئياولاومعرفيا،علمتا

وأعليالمصلحةتقديزاأوواقعتا

شعوبنالمستقبلصحيخااحتساتا

خط!علىالسابقةالمواقفكانتفإذا

والعدالةصللاشتراكيةفهمهافي

السوفياتيةالتجربةأو،الاجتماعية

،الاستقلالدولتجربةأو،والشيوعية

الأوروبيةالاشتراكيةتجربةحتىأو

عندفاعهافيأو(،الثانية)الأممية

فيأو،الشموليةأوالدكتاتورية

الحريةتمسنقضاياعنسكوتها

علىتكنلمفإئها.الإنسانوحقوق

القديم،الاستعمارمنموقفهاخطإءفي

فيالصهيونيةمنأو،الإمبرياليةأو

الرأسماليةمنأو،العالموفيفلسطين

يسوذكانمفاأوالمتوخشة،العالمية

فيظالمعالمينظاممنيزالوما

والثقافةوالاقتصادوالتجارةالسياسة

والعلميالصناعيالتقذمواحتكار
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يغئرالاالتخففوفزصوالتكنولوجي

(.الاختراقاتبعضنالحقيقةهذهمن

علىتكنلمالسابقةالمواقفأنأكما

إلىانحيازهافيالمبدأحيثخطإبرمن

وحريةالاجتماعيةوالعدالةالفقراء

والسعيواستقلالهاوسيادتهاالشعوب

عدالةأكثرعالمينظامإقامةإلى

حضاراتويحترموديموقراطية

وخياراتهاوثقافاتهاوهوياتهاالشعوب

الهيمنة"معادلةعنبعيذاالحزة

ناهيك."والأطرافالمركز"أو"التبعية

التسفحسباقمنالموقفصحةعن

حافةعلىالعالمووضعالمجنون

فوقأسلحةتحتهزرعثأنبعدالدمار،

المراتعشراتلإبادتهتكفيتقليدية

سبمثذلككلإلىاليوتموأضيصهذا،

ألاتقذم،ماكلعنوجاهةيقللاآخز

الحراريوالانحباسالبيئةقضاياوهو

الخطوطتعذىالذيالطبيعةواستهلاك

أصابعأما.والتجذدللاحتمالالحمز

عنالأولىالمسؤوليةتحفلفيالائهام

موخهةبقيثفقدالإشكالياتهذهكل

الاستعمازحيث،نفسهالاتجاهفي

النظامفيالهيمنةوقوىوالإمبريالية

المتوخشةفالرأسمالية.السائدالعالمي

الثالثالعالمشعوبعلىخطزاتغذلم

وأبلدانهافيالعاملةالطبقاتعلىولا

وإئما،فحسبالإنسانيالتقذمعلى

الكرةعلىخطزاأشذأصبحث

فيبما،وهوائهابمصادرها،الأرضية
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يعالتارنهايةاابقالوالدينا

الجيشررأواحينفوجئوا

فيمكسوراينسحبالإسراثيلي

لبنانجنوب

بمختلفوالحياةالبشرعلىذلك

تلاوينها.

الجوهرلا...الأشكالمراجعة

ضذهالنضا،شئنماكلفإن،وعليه

الأساسحيثمنصحيخاكان

فيالمراجعةؤجبتوإنوالجوهر،

ناحيةمنلاالنضالهذاأشكال

والفقراءالمظلومينإلىالانحياز

والعدالةالمضطقدةوالشعوب

منولا،العالميوالإنصافالاجتماعية

والبيئةالطبيعةإلىالانحيازناحية

هذئنعنفالتخفي.الإنسانيوالوجود

ضميربلادةمنتمئحبهوماالانحيازثن

.الفردإلىبالنسبةأخلاقيةكارثةيشكل

كانماخقطواالذينأخطولهذا

بما،نضالهمفيوحقاوعادلأصحيخا

يؤئذونكانوامافيخللأأووهقاكان

قادماوهذا.إليهالوصوكيريدونأو

الآخرالجانبإلىالانتقالإلىبعضتهم

ذاتهفييقتضيماوهو-الجبهةمن

لا،ضذهوالنضاللهالتصذيضرورة

وإئما،فحسبالسابقفيكانكما

وإبداصتهاجدةوأكثرأفضلبصورة

أحلامبانتهاءينتهيلافالتاريخ.أيضتا

المعسكربانتهاءأو،البعضهؤلاء

.الاستقلالتجربةدولأوالاشتراكي

التيوالتدافعالصراعأسبابلأنذلك

بنجاحاتهاالتجارلتتلكؤئدث

مماأشذبل،قائمةزالتماوإخفاقاتها

أضيفوقد.السابقفيعليهكانت

الوجودعلىالخطز-ذكرناكما-إليها

فوقالأسلحةبسببلا،الإنساني

وبصورةأيضتا،وإئمافحسبالتقليدية

النظائميزتكبهمابسببإلحاخا،أشذ

عهدفيلاسئما،العالميالرأسمالي

والبيئة،الأرضبحقجرائممن،العولمة

.وتجذذاومناخاعناصز

التاريخبنهايةقالواالذينفإنولهذا

فئمقالوهاكماأو،فوكاياماقالهاكما

بلاعليهكانواماكلضذوقفواحين

كانوماخاطئاكانمابينتمييز

إلىمنحازينيزل،ولمصحيخا

نإأقول،الجبهةمنالآخرالجانب

الجيمثنرأواحينفوجئواهؤلاء

جنوبمنمكسوزاينسحبالإسرائيلي

فلسطينأطفاكيزؤنوهمأو،لبنان

ويقاومونينتفضونوفتياتهاوشباتها

وأ،متواصلةسنواقيأربعمنأكثر

فيالمليونيةالتطاهراتيمثثهدون

ضذوالعالميةالأوروبيةالعواصم

الحركاتأو،العراقعلىالعدوان

عنوالمدافعةللعولمةالمناهضةالبيدة

إلىالمنحازةالانتخاباتنتائبئأو،البيئة

أميركابلدانمنعددفيالفقراء

سكانها(،أرباعثلاثة)تغطياللاتينية

نمؤمنالإسلاميالعالح!يشئهدهماأو

شبابيةصحوةصومنالمعتدلةللحركات

من)ودعكالاحتلالءجهاديةءضذوروح

-والإرهابوالمغالاةالتطزفيظاهرة



.صيرشفيق.

ضدهالنضالشنماكل
الجوهرحيثمنصحيخاكان

أشكالهمراجعةوجبتوان

قابلةءوغيزوآفلةومعزولةمتخئطةفهي

للانستمرار(.

نأمنلهمبذفلاالأخرىالجهةمنأما

اتساغيرؤنوهمأيضتاتتفاجأوا

الدولبينماالتناقضاتوتفافنم

الولاياثتعانيهراحتوما،الكبرى

عزلةءمنالإسرائيليةوالدولةالمتحدة

العائمالرأيجانبمندوليةءلاسيما

القوىإمساكولعل.نفسهالغربي

الولاياتبخناقوعدوانيةتطزقاآلا!كثر

نأعلىدليلأليشكتنالأميركيةالجتحدة

فيتوخشتاالأشذالأميركيةالرأسمالية

الاع!ثرالقوىإلىلبثالعولمةمرحلة

لضبطوصهيونيةوفاشيةعسكرية

نأبعديديهابينمنالعالمإفلأت

معلنةبنانهاطؤغأصيحأنخسبث

."التاريخ"نهاية

بعدجديدةصفحةفتخالتاريخأنعلى

كتبث،وعالمهاالباردةالحربانتهاء

تشتهيماغيرعلىالأولىسطوزها

فجاء.المتوخشةالأميركيةالرأسمالية

موقفءغيرلإنقاذالجددالمحافظون

0184.سنةالمصريالاحتلالخروجبعدبيروتمدينةتحؤلاتسييرة

بصاحبالاعوامتصنعماذا؟البارودياحمدالجوادعبدلعائلةيجريماذآ

وزوجاته؟السبعوببناتهالثلاثةويأبنائهالواحدةانذراع

ملاذ؟بيروتتكونماذا.الحطوض!غريبةمدينةوسيرةمندثرةعائلةسيرة

سدومأمعساكرجتةأمالبحرحافةعلىبابلبربخام،ولاجئينتأزحين

المستقبل؟يخفيوماذا؟و!كمورة

الملحمة.منالثانيالجزء

عادوا،لماذايفسئروهذاللإنقاذقابل

-وذيخطبون،الثانيةبوشولايةفي

فيالحياةويبعثون،"القديمة"أوروبا

شهادةيشكلكفهوهذاالناتوحلف

وأالسابقةالاستراتيجيةفشلعلى

شهادةلكئهاعبتالتعديلهامحاولة

تكنلمالسابقةالمرحلةنضالاتأنعلى

ضذالكفاحأعلامرميولاكهاخاطئة،

مشروعهاوضذعالمياالأميركيةالهيمنة

يسؤغأنئفكنبلادنافيالصهيوني

نفشهخقطولو.عنهيدافعأو

اثةاوالحدوالليبراليةبالديموقراطية

!يم!!

!

!*(ف!

عقان
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